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ــا، وســط حملات ــراد تنظيمهــا في تــونس بشكــل تعســفي، يــدنو حثيثً يــدنو موعــد الانتخابــات الــتي يُ
ل يومًا بعد يوم. انتخابية مثيرة للجدل، ووضع اقتصادي يسير في طريق التره

عات، وتغـازل الجميـع منظمـة الشغيلـة صـعّدت حربهـا الكلاميـة، والمعارضـة تعـاني بـدورها مـن التصـد
لأجـل وحـدة الصـف، فيمـا تواصـل السـلطة سـياسة الإلهـاء قبـل أيـام معـدودة مـن الموعـد المـضروب.

فكيف يلوح المشهد السياسي المقبل؟ مخاتلة نقابية ومعارضة متنافرة ومشهد انتخابي ضبابي. 

مشهد انتخابي مُعتم
مشهــد انتخــابي ضبــابي، كــالذي يســير خلــف بلــور معتــم تكــاد الرؤيــة فيــه تكــون منعدمــة، في طريــق
محفوف بالألغام، وتزداد الأمور خطورة مع دخول الأسبوع الأخير قبيل الانتخابات التشريعية المزمع

تنظيمها يوم  ديسمبر/ كانون أول، بالتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التونسية.

شعور يبعث على الأسف والأسى والغبن والحسرة على ما وصل إليه المستوى السياسي للبلاد، وفق
ل الإدارة مجسّــدة في المســؤولين ــال الفاســد، وتــدخ عــدة شهــادات، حيــث وصــل مرحلــة توظيف الم

المحليين والجهويين وغيرهم.

كانت هيئة الانتخابات التي أشرفت على كل الاستحقاقات الماضية مستقلة ونزيهة بشهادة جميع
المنظمات الرقابية المحلية والأجنبية، حتى تم تغييرها إلى هيئة تخضع لقرارات الرئيس ومراسيمه.

ناهيـك عـن الخروقـات والاختراقـات الأخـرى مثـل التمديـد لأيـام بعـد انتهـاء آجـال تقـديم الترشّحـات
كيد عدم وجود أي للانتخابات التشريعية، وهذا قد يخفي عدة أشياء، وقد سبق لرئيس الهيئة تأ
مترشح في  دوائر انتخابية، ووجود مترشح واحد فقط في  دوائر انتخابية، فضلاً عن احتمال خلوّ

بعض الدوائر من مرشحين، أو عدم اكتمال شروط الترشح لبعض الموالين.

هذا فضلاً عن الهيمنة الإعلامية لهيئة الانتخابات على تغطية المسار الانتخابي، ما أثار غضب هيئة
الاتصال السمعي البصري ونقابة الصحفيين، في انحراف مهني غير مسبوق نسفَ المسار الديمقراطي

السليم.
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هــذا ناهيــك عــن عــدم طبيعــة المــترشحين أنفســهم الذيــن خلــوا مــن أي شروط مســبقة، بخصــوص
ر في مواقـع التواصـل، واضطرت مسـتوياتهم أو ملفـاتهم الصـحية، حـتى أصـبح بعضهـم مجـالاً للتنـد
الهيئة إصدار بلاغ اعتبرت فيه المقاطع المنتشرة لا تمتّ للواقع بصلة، وهو ما يط هواجس فعلية

عن مصير مجلس نيابي، سيكون واجهة لمن لم يرضَ بالبرلمان الديمقراطي.

ذلــــك يقودنــــا حتمًــــا إلى موجــــة الســــخرية الــــتي شملــــت كثــــيرًا مــــن المــــرشحين للبرلمــــان الجديــــد،
يع الــتي تبــدو بخصــوص برامجهم الانتخابيــة المثــيرة للاشمئزاز وحملاتهــم الباهتــة، بــل بعــض المشــار
ية، خاصة أن الدستور الجديد ينصّ على أولوية جدّية لن يتم تمريرها دون موافقة رئيس الجمهور

النظر في مشاريع قوانين الرئيس.

وبالتالي لن يكون أولئك المرشحون سوى عبارة عن أراجيز ودمى يسهل التحكم فيها، أشبه بأي برلمان
صـوري في أنظمـة كليانيـة، لـذا يبـدو المشهـد اليـوم محاطًـا بـالغموض، ويبعـث علـى الحـيرة والتخـوف

على المستقبل التشريعي في البلاد، وهذا ما حركّ منظمات عتيدة، ولو من باب المناورة السياسية.

اتحاد المخادعة
يـة، وهـي ليسـت المـرة الأولى الـتي كـبر المنظمـات الشغيلـة لتلـوي العصـا في يـد رئيـس الجمهور عـادت أ
تصعّد فيها من نبرة تصريحاتها، حتى تظهر في مظهر المنافس للقصر، وطالما تحجّجت قيادة الاتحاد
بــأن الوضــع العــام لا يحتمــل التصــعيد، رغــم تحــدّيهم مــن قيــس ســعيّد عــدة مــرات، ورفــض الحــوار

معهم.

ــا ــا يثــير الشكــوك عــن جدّيــة الاتحــاد في اتخــاذ أي مواقــف حقيقيــة، ســواء في مــا يتعلــق بقضاي وممّ
حارقة مثل رفع الدعم عن المواد الأساسية أو رفض التفويت في مؤسسات عامة، هو عدم إفصاح
المنظمــة عــن طبيعــة تحركاتهــا، كمــا لم يعــارض صراحــة ســياسة الرئيــس بــل اكتفى بمعارضــة الحكومــة
المنصّــبة مــن الرئيــس، ولم يطــالب بتغييرهــا حــتى بــل مجــرد تعــديلها، كمــا لم يطــالب بــالعودة لدســتور

الثورة بل اعتبر الدستور الحالي غير تشاركي.

هذه المناورة أو المخادعة والمخاتلة، كانت بمباركة ورسم من كبار قادة الاتحاد وشرعنة لكل خطوات
قيـس سـعيّد، منـذ إعلانـه انقلابـه الدسـتوري مـن بـاب “خذهـا ولا تخـف”، عـبر مشـاركتهم في اللجنـة
ية لصياغة الدستور، والتفاوض على الإصلاحات الاقتصادية مع خبراء من صندوق النقد الاستشار
يــادة الأجــور لـــ  ســنوات الــدولي، وصــولاً إلى مباركــة الاتحــاد للاتفــاق مــع الصــندوق، والتزامه بعــدم ز
له أخيرًا بحجّة الزيادة الأخيرة في الأسعار لن يشفع له، خاصة إذا لم تتحول مواقفه قادمة، لكن تنص

إلى التطبيق.

وحــتى لا يتمــادى البعــض في أمــانيه وطوبــاويته، بعــد هــذه “الاســتفاقة المتــأخرة”، والــتي لا نراهــا عنــد
الحاجة، لدليل على أن حبل الودّ لم ينقطع بين الاتحاد والرئيس، حتى في أسوأ الحالات بين الاتحاد



وقصر قرطاج، متراوحًا بين المغازلة والمهادنة والتصعيد الكلامي المألوف، دون أن نسمع منه عن أي
كثر من مرة بشهادة منظمات وطنية ودولية، دت أ تحركات مؤثرة، أو بيانات عن الحريات التي هُد
حــتى يخــ نــور الــدين الطبــوبي ويتوعّــد بحمايتهــا وكــأن الأمــر جديــد، علاوة عــن كونهــا وعــودًا لا تكــاد
تخرجـه عـن خطابـات التسويـف، ضمـن مـا يسـمّيها البعـض بــ”التخميرة”، أو النشـوة والنزوة المؤقتـة

لاستعراض الخطاب.

ية بشأن يبقى أمر توجيه اتهامات من القاعدة الشعبية للاتحاد هذه المرة لحكومة رئيس الجمهور
التطبيع، من خلال رفع شعارات منددة بالتطبيع، أمرًا جديدًا، لكن بقاءه بين القواعد مؤشر آخر على
عدم تراكمية العمل النقابي، وغياب بناء منهجي في النضال ضد الاستبداد، ليبقى أشبه بردّات فعل

منعزلة ومرتجلة، وفق وصف كثيرين.

يـده الاتحـاد، في هـذه المرحلـة، هو إفشـال المفاوضـات مـع الحكومـة بـالعودة للنقطـة صـفر، ربمـا مـا ير
بهــدف تحسين شروط التفــاوض علــى قاعــدة جديــدة اســتباقًا لأي محاســبة، أو إرضــاء مــن يســعى

لإرضائهم.

ن بأي دور حقيقي للاتحاد من هنا فصاعدًا، طالما لم يَدعُ إلى تعبئة الشا، أو وعمومًا لا يمكن التكه
إعلان طـرق أخـرى غـير الإفصـاح عـن المشـاعر والخطـب الرناّنـة، دون إبـداء مواقـف مـن بقيـة الطيـف
السياسي الواسع الرافض للمسار الانتخابي، أو حتى الإعلان عن جهود لتوفير أرضية جماعية مشتركة

للحوار أو الالتقاء.

كــل ذلــك يعكــس أنانيــة الطــ النقــابي، ومن هنــا كــان الشعــور بــالخذلان، حــتى مــن طــرف الأحــزاب
الإقصائية مثل حزب عبير موسي.

برلمان صوري
لا يمكــن التفــاؤل بخصــوص شكــل البرلمــان المرتقــب إذا شــاءت الأقــدار وظهــر للعلــن مــن خلال بعــض
الوجـــوه المعروفـــة المترشحـــة في الجهـــات، إذ تغيـــب المنافســـة والنزاهـــة اللتين احتكرتهمـــا آلـــة الدولـــة
العميقـة، مسـتعيدة خبرتهـا في رسـكلة النفايـات، معتمـدة علـى النـواة القديمـة لإعـادة تركيـب المشهـد
الذي لم تنجح الحكومات السابقة في تفكيكه، أو ربما تصالحت معه، وهذه إحدى المهالك في تقدير

عدة مواقف.

ــد النظــام الرئــاسي الجديد لصــعود شبكــة علاقــات جديــدة إلى البرلمــان، بعــد إقصــائه المهم هــو تعم
الأحــزاب واعتمــاد نظــام التصــويت علــى الأفــراد، في تصالــح أو تحــالف آخــر بين مــن اصــطلح علــى
تسـميتهم بشباب التنسـيقيات الـتي أدارت الحملـة الرئاسـية لقيـس سـعيّد، ووجـوه مـن التيـار البائـد

المستهلك.



فضلاً عن صعود طفرة أخرى من المسايرين لـ”المسار التصحيحي” وإجراءاته الاستثنائية، من الموالين
ــة القوميــة في ي لحركــة الشعــب وشخصــيات حــزب الوطــد، الذيــن تجمعهــم نفــس التوجهــات الفكر

صورتها البراغماتية البحتة.

سيكون الموعد الانتخابي حسب المناهضين للانقلاب إخفاقًا جديدًا.

وعليه لا عجب أن يروا أنفسهم الحزب الأغلبي في البرلمان الجديد، بعد إقصاء الأحزاب الكبرى مثل
حركـة النهضـة وحـزب قلـب تـونس وائتلاف الكرامـة التي أفرزهـا الصـندوق الحـر، أحزابًـا ومسـتقلين،
مها لهذا تشجّع هذه الحزيبات الآن على عدم التصويت للأفراد لترسيخ قدمها بالبرلمان، بل تؤكدّ تقد

في عدد كبير من الدوائر للانتخابات التشريعية.

كل ذلك قد يكون مبررًا لدعوات المقاطعة الرسمية التي صدرت من كيانات كبرى، على رأسها جبهة
الخلاص المكوّنــة مــن حركــة النهضــة وقلــب تــونس وحــزب أمــل وحــراك تــونس الإرادة وحــزب العمــل
والإنجــاز ومواطنــون ضــد الانقلاب وتحــالف برلمــانيين، وأحــزاب أخــرى مثــل أحزاب العمــال والقطــب

والجمهوري والتيار الديمقراطي وحزب التكتل.

فضلاً عن الدعوات الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، خاصة من خلال التحشيد
لمســيرة جديــدة يــوم  ديســمبر/كانون الأول الجــاري، تعــبيرًا عــن الرفــض الشعــبي للمســار الانتخــابي
والدستوري برمّته، وبالتالي سيكون الموعد الانتخابي حسب المناهضين للانقلاب إخفاقًا جديدًا، بعد

فشل الاستشارة والاستفتاء والدستور في وضع مسار مشترَك يجمع ولا يفرقّ.
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